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   ترجمة: قاسيون

إن تحليلنــا للمشــروع الســوفييتي ومســاره المســتقبلي موضــوع يهــم الجميــع، فالعالــم أصبــح 
فــي وضــع يضطرنــا إمــا البقــاء معــاً أو المــوت معــاً، لــذا مــن الواجــب علينــا أن نجــد لغــة خاصــة بنــا 
نســتطيع بفضلهــا الحــوار مــع أفــكار الغــرب، وهــو مــا لــم يكــن موجــوداً ســابقاً. فحتــى الشــيوعيون 
الغربيــون كانــوا يتحدثــون مــع الحــزب الشــيوعي الســوفييتي بلغــة سوســلوف، وكانــوا علــى 
ضــال كبيــر فــي كل الأمــور المتعلقــة بالاتحــاد الســوفييتي، فكانــوا يمدحــون مــا كان ينبغــي ألا 

يمــدح، وغفلــوا عــن تلــك القيــم التــي أوجدناهــا فعــاً..

إن العالــم يقــف اليــوم أمــام خياريــن اثنيــن: إمــا ظهــور لأنمــاط مختلفــة للشــيوعية، وإمــا فاشــية توتاليتاريــة لا 
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تحتمــل التنــوع. وهمــا شــكلا المجتمــع مابعــد الصناعــي، ولــن يحتمــل عالمنــا ســواهما. وإذا تأملنــا فــي المشــروع 
الأول الــذي يرفــض فكــرة »المليــار الذهبــي«، وجــب علينــا أن نــدرك أســباب انهيــار النظــام الســوفييتي.

إننــا نملــك الآن خبــرة الانهيــار، لذلــك فمــن أجــل مناقشــة انهيــار النظــام الســوفييتي لابــد مــن ضبــط بعــض 
المفاهيــم. ويمكننــا القيــام بذلــك علــى أفضــل وجــه إذا اتبعنــا أفــكار غرامشــي. 

مأساة غرامشي..

يعــد أنطونيــو غرامشــي مؤســس الحــزب الشــيوعي الإيطالــي وبانــي فكــره النظــري، وكان نائبــاً فــي البرلمــان 
الإيطالــي، اعتقلــه الفاشــيون عــام 1926 وأودع فــي الســجن. فــي عــام 1934 أطلــق ســراحه إثــر عفــو عــام، ولكــن 
المرض كان قد تملكه فتوفى عام 1937. عام 1929 سُمح لغرامشي بالكتابة في سجنه، حيث باشر بالعمل 

في مؤلفه الضخم »دفاتر السجن« الذي نشر لأول مرة في إيطاليا خلال الأعوام 1951-1948.

أنطونيو غرامشي، مؤسس الحزب الشيوعي الإيطالي

مــزودة  مجلــدات  أربعــة  مــن  مؤلفــة  نقديــة  علميــة  طبعــة  شــكل  علــى  المؤلــف  هــذا  صــدر   1975 عــام  وفــي 
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بالشــروحات. ومنــذ تلــك الفتــرة توالــت الإصــدارات المتعاقبــة بشــتى اللغــات، عــدا الروســية، أمــا عمــا صــدر مــن 
مؤلفات تبحث في ذلك العمل فيقدر عددها بالآلاف. وبالنســبة للإصدارات باللغة الروســية فقد نشــر حوالي 
ربــع مؤلــف »دفاتــر الســجن«، ومنــذ بدايــة الســبعينات، حيــث كانــت التحضيــرات الســرية للبيروســترويكا فــي 
أوجها، حظر المتنفذون في الحزب الشيوعي السوفييتي اسم  غرامشي )بالرغم من أن هناك دلائل كثيرة 

تشــير إلــى أن إيديولوجيــي البيروســترويكا أنفســهم كانــوا يدرســون أعمــال غرامشــي بإصــرار(..

 إن ســبب الحظــر علــى أعمــال غرامشــي كان حســب زعمهــم اختلافــه الشــديد مــع لينيــن، والحقيقــة أن الســبب 
كان يكمــن فــي أن تعاليــم غرامشــي اتخــذت كأســاس فــي الحملــة الضخمــة للتحكــم بوعــي مواطنــي الاتحــاد 

الســوفييتي بهــدف القيــام ب»ثــورة« مــن فــوق )فــي المســتويات العليــا للســلطة(.

لــم يكتــب غرامشــي »مذكــرات الســجن« مــن أجــل النشــر، حيــث كان خاضعــاً لرقابــة شــديدة، ممــا جعــل قراءتهــا 
أمــراً ليــس هينــاً، ولكــن بفضــل جهــود عــدد كبيــر مــن المختصيــن الباحثيــن فــي أعمــال غرامشــي،  تــم توضيــح 
معانــي معظــم المــواد التــي تركهــا. وبشــكل عــام يــدور الحديــث حــول مســاهمة غرامشــي الهامــة فــي إغنــاء الكثيــر 

من المعارف الإنسانية: الفلسفية والسياسية والأنتربولوجية والثقافية والتربوية.

»مذكرات السجن«، أنطونيو غرامشي، أربعة مجلدات
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وقد قام غرامشــي بمســاهمته هذه بعد إدراكه تجربة الإصلاح البروتســتانتي والثورتين الفرنســية الروســية 
1917 وفهم التجربة الفاشــية. وهو بهذه الطريقة يكون قد أنشــأ نظرية جديدة للدولة والثورة في المجتمع 
الحديث، لكن تبين فيما بعد أن غرامشي أثناء عمله من أجل انتصار الشيوعية، وضع العديد من الاكتشافات 

ذات الأهمية العلمية العامة.

ســوف نصــاب بالذهــول، عندمــا نــدرك أي مــدى واســع للظواهــر الاجتماعيــة يتــم دراســتها اليــوم بواســطة 
نظرية غرامشي، فهي تتسع لأمور مثل مسار أشكال النزاعات القومية، التكتيك الذي تتبعه رئاسة الكنيسة 
فــي صراعهــا مــع لاهــوت التحريــر فــي نيكاراغــوا، تاريــخ الرياضــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتأثيــره 
أنمــاط  مــن  تلــك أو غيرهــا  إفريقيــا وفعاليــة  فــي  المعاصــر  الجماهيــري فيهــا، خصائــص الأدب  الوعــي  علــى 
الإعــلان، فــإذا كان علــم الاجتمــاع الغربــي البراغماتــي قبــل 20  30 ســنة يعتبــر أنــه مــن الضــروري اســتخدام 
المنهــج الماركســي الكلاســيكي أيضــاً مــع غيــره لتحليــل كل العمليــات الاجتماعيــة الهامــة، فإنــه اليــوم يــرى أنــه 

لابــد مــن تحليــل المشــكلة باســتخدام مفاهيــم ومنهــج غرامشــي.

يمكــن التحــدث الآن عــن مأســاة غرامشــي.. فــكل مــا أورده مــن أفــكار وإنــذارات وجههــا لرفاقــه ليتعلمــوا كيفيــة 
تعبئــة الوعــي الســليم للجماهيــر، وكيفيــة الارتقــاء بوعــي الكادحيــن، درســها واســتخدمها الأعــداء لأغــراض 
معاكســة تمامــاً لقمــع الوعــي الســليم وإذلال الإنســان والتحكــم الفعــال بوعيــه لتعزيــز هيمنــة الأقليــة المســيطرة، 

وذروة »تطبيق مبادئ غرامشي« كانت عبر »البيروسترويكا« في الاتحاد السوفييتي.

ملصق دعائي حول البيروسترويكا
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فــأي تناقــض هــذا؟! فبينمــا كان الفيلســوف الشــيوعي الفــذ غرامشــي يســتنفذ آخــر قــواه فــي ســجنه لإبــداع 
نظرية رائعة تفسر المجتمع المدني ووضعها بين يدي رفاقه، كان فلاسفة الغرب وإيديولوجيو البرجوازية 
البــارزون يجمعــون كل دفاتــر ومذكــرات غرامشــي ورقــة ورقــة. ففــي كل عــام يقــدم فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وحدها أكثر من عشر أطروحات مكرسة لغرامشي، وتعقد المؤتمرات العلمية بشكل منتظم حول 
هــذا الموضــوع. كل هــذا والشــيوعيون الســوفييت يرفضــون حتــى ســماع هــذه النظريــة!.. إنــه لشــيء مؤســف 

حقــاً.

إن أحــد أهــم أجــزاء مؤلــف غرامشــي هــو مذهبــه فــي الهيمنــة، حيــث يعــد جــزءاً مــن النظريــة العامــة للثــورة 
بوصفهــا ثــورة تعمــل علــى انهيــار الدولــة والانتقــال إلــى نظــام اجتماعــي سياســي جديــد. 

مذهب أنطونيو غرامشي في الهيمنة

يــرى غرامشــي أن ســلطة الطبقــة المســيطرة لا تقــوم فقــط علــى القــوة والعنــف، بــل تقــوم أيضــاً علــى التوافــق، 
فالحيــازة علــى الملكيــة بوصفهــا الأســاس الاقتصــادي للســلطة لا تكفــي بمفردهــا، فهــي لا تضمــن آليــاً قيــام 

ســيطرة المالكيــن، وبالتالــي لا توفــر لهــم إقامــة حكــم مســتقر.

يؤكــد غرامشــي أن الهيمنــة بكونهــا مقولــة أخلاقيــة سياســية، لا يمكــن ألا تكــون اقتصاديــة. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك لا يتوقــف عنــد الحتميــة الاقتصاديــة للماديــة التاريخيــة التــي تركــز علــى علاقــات الملكيــة. فالاقتصــاد هــو 
القــول إن الجلــد  التــي تكســوه: »لا يمكننــا  الهيــكل العظمــي للمجتمــع، والإيديولوجيــا هــي الطبقــة الجلديــة 
بالنســبة لجســم الإنســان مــا هــو إلا ضــرب مــن الوهــم والخيــال، فــي حيــن أن الهيــكل العظمــي هــو الشــيء 
الواقعــي الوحيــد بالنســبة للجســم«، فليــس بســبب هيكلهــا العظمــي نُعشــق المــرأة، بالرغــم مــن وضــوح  مــدى 

تأثيــر الهيــكل العظمــي علــى إضفــاء الرشــاقة والكياســة علــى حركتهــا.

وهكــذا تكــون الدولــة، وبغــض النظــر عــن أي طبقــة مهيمنــة فيهــا، تقــوم علــى دعامتيــن اثنتيــن: القــوة والتوافــق. 
ويطلــق غرامشــي اســم الهيمنــة علــى الحالــة التــي يتــم عندهــا بلــوغ درجــة كافيــة مــن التوافــق، فالهيمنــة عنــده 
ليســت بالحالــة الجامــدة التــي تــم التوصــل إليهــا، بــل هــي عمليــة دقيقــة وديناميكيــة ومســتمرة. فالدولــة هــي 
عبــارة عــن هيمنــة مكســوة بــدرع خارجــي مــن الإكــراه، والإكــراه ليــس ســوى درع خارجــي، ولكنــه يتضمــن 
فــي جوهــره محتــوى يفوقــه أهميــة. والهيمنــة لاتفتــرض وجــود توافــق عــادي وحســب، بــل توافــق فعــال يكــوّن 

لــدى المواطنيــن رغبــات متوافقــة مــع مــا تريــده الطبقــة المســيطرة فــي المجتمــع:
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»الدولــة هــي جملــة النشــاطات العمليــة والنظريــة التــي بواســطتها تتمكــن الطبقــة المهيمنــة مــن تبريــر هيمنتهــا 
والمحافظــة عليهــا، محققــة فــي ذلــك توافقــاً فعــالًا لــدى المحكوميــن«. مــن الواضــح أن هــذا التحديــد هــو تعقيــد 
كبيــر لصيغــة لينيــن التــي  تقــول:  »الدولــة هــي آلــة لقمــع إحــدى طبقــات المجتمــع مــن قبــل طبقــة أخــرى«، أو 

حتــى يمكــن اعتبــار هــذا التحديــد تجــاوزاً لتلــك الصيغــة.

إذا كانــت الهيمنــة هــي قــوة الدولــة الأساســية وقاعــدة ســلطة أيــة طبقــة مهيمنــة، فــإن مســألة اســتقرار النظــام 
السياســي مــن ناحيــة وشــروط انهيــاره مــن جهــة أخــرى، ترجــع إلــى مســألة الكيفيــة التــي يتــم وفقهــا تحقيــق 

تلــك الهيمنــة أو تقويضهــا.

حســب غرامشــي، إن تحقيــق الهيمنــة أو نســفها، هــو عمليــة خلويــة لاتجــري علــى شــكل صــدام قــوى طبقيــة، 
وإنمــا تجــري وفــق تغيــرات بطيئــة ومتدرجــة وغيــر منظــورة فــي الآراء والأمزجــة ضمــن وعــي كل إنســان. 
النــواة الثقافيــة للمجتمــع التــي تتضمــن جملــة مــن التصــورات عــن العالــم والإشــارات  فالهيمنــة تعتمــد علــى 
والكثيــر مــن الرمــوز والصــور والتقليــد والأوامــر المســبقة والمعــارف والخبــرات المتوارثــة منــذ قــرون. مــا 
دامــت هــذه النــواة مســتقرة، فــإن المجتمــع يبقــى مالــكاً »إرادة جماعيــة ثابتــة« باتجــاه المحافظــة علــى النظــام 

القائــم.

 أما نسف هذه النواة الثقافية وتقويض تلك الإرادة الجماعية فما هو إلا شرط للثورة.

برز في النظام الســوفييتي ما ســماه غرامشــي »الهيمنة التحررية« أو هيمنة المنطق الســليم، ولكن لم يكتب 
لها الاســتمرار.
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نحن نذكر أي مجهود ضخم بذلته ماكينة الحزب الشيوعي السوفييتي الإيديولوجية خلال البيروسترويكا 
قبــل تمكنهــا بشــكل نهائــي مــن نســف النــواة الثقافيــة للمجتمــع الســوفييتي فــي وعــي الإنســان الســوفييتي 
)أو حســب مصطلــح  فــوق«  مــن  »الثــورة  هــذه  كل  الخصخصــة«.  »أصحــاب  هيمنــة  مكانهــا  لتحــل  العــادي، 
غرامشــي »الثــورة الســلبية«( كانــت وفقــاً لمذهــب الهيمنــة والعــدوان الخلــوي علــى النــواة الثقافيــة. فمستشــار 
يلتســين »راكيتون« يصرح في المجلة الأكاديمية: »إن تحويل الســوق الروســية إلى ســوق رأســمالية حديثة 
كان يتطلــب إيجــاد حضــارة جديــدة وتنظيــم اجتماعــي جديــد، وبالتالــي تغييــرات راديكاليــة فــي نــواة ثقافتنــا«.

التأثير على الوعي الاعتيادي

علــى أي محتــوى مــن محتويــات النــواة الثقافيــة ينبغــي أن نؤثــر مــن أجــل إقامــة الهيمنــة أو نســفها؟ يجيبنــا 
غرامشــي: ليــس علــى نظريــة الخصــم، بــل التأثيــر علــى الوعــي الاعتيــادي، أي علــى الأفــكار اليوميــة للإنســان 
العــادي. إن ذلــك الجــزء مــن الوعــي الاعتيــادي مفتــوح لإدراك أفــكار العدالــة، فمــا يهــم البرجوازيــة فــي ســعيها 
لفــرض هيمنتهــا أو للمحافظــة عليهــا، هــو تحييــد هــذا الوعــي الســليم أو قمعــه عبــر إقحــام خرافــات خياليــة فيــه.

أثناء الثورة الفرنسية، كانت الهيمنة الفعالة جداً والماضية قدماً باتجاه سلطة البرجوازية متحققة، فسرعان 
مــا تشــكل حلــف وثيــق بيــن رأس المــال والإنتليجنســيا، ارتبــط مــع حركــة الإصــلاح الدينــي الألمانيــة، التــي 
ولدت تيارات فلسفية قوية. وبشكل عام يعتبر غرامشي أن اتحاد حركة الإصلاح البروتستانتي بالنموذج 

السياســي للثــورة الفرنســية هــو الحــد الأقصــى النظــري لمــدى فعاليــة إرســاء الهيمنــة.

لقد كان غرامشــي أحد الذين وضعوا أســس علم اجتماع جديد مطوراً المادية التاريخية، وهو أحد الفلاســفة 
الأوائل الذين أدركوا الخارطة العلمية الجديدة للعالم ونقلوا روحها الرئيســية إلى علم عن المجتمع.

ولعــل أكبــر إثبــات علــى صحــة نظريــة غرامشــي هــو اســتراتيجية حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي الناجحــة فــي 
اســتخدام اللاعنــف لتحريــر الهنــد مــن التبعيــة الاســتعمارية، فعبــر الكثيــر مــن »الأعمــال والأقــوال الصغيــرة« 

اســتطاع الحــزب التوصــل لهيمنــة ثقافيــة متينــة فــي صفــوف الجماهيــر..

يمكن أيضاً أن نورد عملية أخرى مخططة بذكاء وهي انتقال إســبانيا الســلمي بعد موت فرانكو من مجتمع 
توليتــاري مغلــق إلــى اقتصــاد الســوق الليبرالــي، ومــن نظــام فيدرالــي إلــى نمــط غربــي مــن الديمقراطيــة. ثــم 
حلــت أزمــة هيمنــة النخبــة المواليــة لفرانكــو عبــر سلســلة مــن المواثيــق التــي عقــدت مــع المعارضــة اليســارية 
الطامحة للهيمنة. بنتيجة هذه المواثيق وحلول الوســط تم قبول اليســاريين ضمن النخبة، أما الفرانكويون 
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فقــد غيــروا لونهــم وعباراتهــم المقيتــة وأصبحــوا »ديمقراطييــن«. وتمكــن اليســاريون مــن »إقنــاع« الجماهيــر 
بالصبــر والتخلــي عــن مطالبهــم الاجتماعيــة، الشــيء الــذي لــم يكــن بمقــدور اليميــن تحقيقــه. 

تنميط المجتمع.. وتجزئته

إلــى  وتجزئتــه  المجتمــع  تنميــط  هــو  غرامشــي   المدنــي  حســب  المجتمــع  فــي  للهيمنــة  الأهــم  الشــرط  إن 
قطاعــات عبــر عمليــة )تذريــة( علــى الصعيــد الاجتماعــي وتعميــق اغتــراب الأفــراد أحدهمــا عــن الآخــر، ولكــن 
بالوقــت نفســه، هنــاك ضــرورة لربــط قطاعــات المجتمــع بعلاقــات لاتقــود إلــى التماســك العضــوي فــي المجتمــع، 

ولاتشــكل خطــراً علــى نظريــة الهيمنــة.

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  الرياضــة  بــأن  الهيمنــة،  فــي  غرامشــي  منهــج  وفــق  الدراســات  بينــت  وقــد 
أصبحــت الوســيلة الفعالــة مــن أجــل الهيمنــة )الخلويــة( علــى المجتمــع الأمريكــي. فقــد خلقــت الرياضــة رمــوزاً 
ونماذج لا تقود إلى وحدة اجتماعية متماسكة، لكنها ربطت بين أكثر قطاعات المجتمع تبايناً، من الشرائح 
الدنيــا للزنــوج وحتــى النخبــة البرجوازيــة. وقــد عملــت الأنتلجنســيا الليبراليــة ضمــن منطــق نظريــة غرامشــي 
حول الهيمنة في نسف هيمنة القوى الاشتراكية في دول أوربا الشرقية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
جــرى نشــر أطروحــات مثيــرة اســتحوذت علــى وعــي القــراء العادييــن حــول دور المســرح فــي انهيــار النــواة 

الثقافيــة لــدول أوروبــا الشــرقية.



11 المحرومون في الاتحاد السوفييتي

لقــد تمــت دراســة أعمــال مســرح هاينــر ميولــر الذائــع الصيــت فــي ألمانيــا الديمقراطيــة الســابقة بهــدف )نســف 
التاريــخ مــن القاعــدة(، حيــث تبيــن أن هــذا المســرح هــو مثــال نموذجــي عــن الظاهــرة التــي ســميت ب)المســرح 
المعادي للمؤسسات(، أي المسرح الذي يعمل على تقويض المؤسسات الاجتماعية، وبحسب الاستنتاجات 
التــي تــم التوصــل إليهــا مــن تلــك الدراســات الأمريكيــة كان المخرجــون يتعمــدون البحــث عــن الصــدوع فــي 
)صخرة الهيمنة(، وبذلوا كل جهد لتوســيع التشــقق على المســتوى البعيد وصولًا إلى نهاية التاريخ والذي 
يعنــي بالنســبة لهــم الوصــول إلــى انهيــار ذلــك النظــام الســوفييتي. ولقــد ســبق لنــا أن شــاهدنا هــذا النــوع مــن 
المسارح والمخرجين في موسكو أيضاً. وخلاصة الموضوع أن انهيار النظام السوفييتي في أحد وجوهه، 
كان فقدانــاً للهيمنــة الثقافيــة علــى جــزء واســع مــن فئــات الشــعب، وبذلــك فقــدت الســلطة الســوفييتية التوافــق 
الفعــال لمواطنيهــا فــي اســتمرار ســلطتها، ولــم يكــن بالإمــكان إنقــاذ الموقــف بواســطة اســتخدام القــوة لأن 

الضبــاط )أنتلجنســيا الجيــش( كانــوا أول مــن تحــرر مــن الهيمنــة الثقافيــة للمشــروع الســوفيتي.

النظام السوفييتي ومشكلة الجوع الروحي

 لمــاذا انهــارت شــيوعية بريجنيــف؟ فلــم يكــن هنــاك أي اضطهــاد أو جــوع أو ظلــم مجحــف، بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك كانــت الحيــاة تتحســن باطــراد، فالنــاس كانــوا يحصلــون علــى شــقق جديــدة، ويســافرون للجنــوب 
للاســتجمام، ويفكــرون باقتنــاء الســيارة ومنهــم مــن كان يملكهــا فعــلًا، لمــاذا إذاً صــدق النــاس غورباتشــوف 
بحماســة وشــرعوا بهــدم بنيتهــم؟ لمــاذا يقــوم مهنــدس شــاب بتــرك مكتــب التصميــم الــذي يعمــل فيــه ليبيــع 

الســجائر عنــد مدخــل المتــرو كمتشــرد جاهــل؟.

لماذا تخلى الناس عن ضمان الحصول على السكن المجاني؟ إنها ظاهرة فريدة لا مثيل لها في التاريخ، لذا 
يجــب علينــا فهمهــا. فمنــذ بدايــة إقبالنــا علــى معالجــة المشــكلة تبيــن أن عمليــة التحليــل ســتكون معقــدة وتحتــاج 
الموضوعيــة(  )المقدمــات  نمــط  مــن  التاريخيــة ومفاهيمهــا  للماديــة  المبســط  الفهــم  مــن  عمقــاً  أكثــر  هــو  لمــا 
معاكــس  باتجــاه  الحشــود  تلــك  تعمــل  كيــف  نشــهد  الاجتماعيــة(، ومنــذ عشــر ســنوات ونحــن  )المصالــح  و 
لمصلحتهــا، حتــى أن كثيــراً مــا يمضــي بعضهــم إلــى المــوت قدمــاً متذرعــاً بأســباب هــي أقــرب إلــى اللامعقــول.

لقــد قــادت النزاعــات الظاهــرة والمخفيــة إلــى انهيــار حضــارة كاملــة فــي روســيا  الاتحــاد الســوفييتي  كانــت 
تتصــف بالتنظيــم الذاتــي الشــديد. إن الماديــة التاريخيــة بمســتوى تطورهــا الســابق، لــم تملــك اللغــة الكافيــة 

لشــرح هــذه المنظومــات، ولكــن يجــب البــدء بذلــك.

مــن الواجــب أن نتعمــق فــي نطــاق الأمــور غيــر الاعتياديــة، ولنبــدأ بالأســباب الجليــة، فالعيــوب الرئيســية فــي 
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أي مشروع اجتماعي تكمن في عدم تلبيته لحاجات أساسية لفئات واسعة من المجتمع.

ملصق دعائي سوفييتي خال فترة البيروسترويكا

الضغــط  بتأثيــر  المشــروع  علــى  تعديــل  ســيطرأ  عندهــا  بقــوة،  ويتمتعــون  كبيــراً  المحروميــن  عــدد  كان  إذا 
الفشــل. مصيــره  وســيكون  نقطــة حرجــة،  إلــى  ســيصل  فالمشــروع  وإلا  قبلهــم،  مــن  الممــارس 

لنبحــث الآن مــن كان محرومــاً فــي الاتحــاد الســوفييتي، ولــن نتســرع بتقييــم »الحاجــات« قبــل تصنيفهــا أكانــت 
حاجات منطقية أو هوائية أو شائنة. لنتذكر الآن الفكرة العادية القائلة إن الإنسان يعيش في عالمين: عالم 
الطبيعــة وعالــم الثقافــة، عالــم الأشــياء، وعالــم )الإشــارات أو العلامــات(. فالأشــياء التــي أوجدتهــا الطبيعــة أو 
التي أوجدها الإنســان نفســه هي الأســاس المادي لعالمنا، أما عالم الإشــارات الذي يتميز بكونه أكثر تنوعاً، 

فإنــه يرتبــط بالأشــياء عبــر علاقــات معقــدة، وأحيانــاً كثيــرة غيــر محسوســة وغيــر مدركــة.

لقــد نشــأ المشــروع الســوفييتي قبــل كل شــيء مــن وضــع التأمــل فــي حالــة روســيا الفلاحيــة، ومــن هنــا انبثقــت 
كان  الثــورة  وخــلال  الضــروري،  وغيــر  بــه،  والمرغــوب  للإنســان  الضــروري  حــول  المختلفــة  التصــورات 
المشــروع الســوفييتي صارماً ومحدداً، فتمت تصفية الخصوم وأصحاب الحاجات )غير الضرورية(، ومنهم 
مــن اضطــر للهجــرة، ومنهــم مــن أذعــن تحــت وطــأة الواقــع، فســادت فــي المجتمــع لفتــرة معينــة )وحــدة فــي 
الاحتياجــات(. ومــع رســوخ الســلم الأهلــي وقيــام المدينــة بلعــب دور متزايــد فيهــا، أخــذت )مجموعــة الحاجــات 
الرئيســية( تشــكل عائقــاً وضاغطــاً أكثــر فأكثــر علــى فئــات ضاغطــة مــن المجتمــع. ومــن هنــا بــدأ الغــرب يصبــح 
بالنســبة لأولئــك شــيئاً مثاليــاً وأرضــاً للأحــلام تحتــرم وتقــدر الحاجــات. أمــا عــن تلــك الحاجــات العظيمــة التــي 
كان يوفرهــا النظــام الســوفييتي، فقــد تراجــع التفكيــر فيهــا.. )فعندمــا يضغــط الحــذاء علــى القــدم ينقطــع تفكيــر 
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الإنســان بالــدفء الــذي توفــره الســترة التــي يلبســها(.

لعــل الاختــلاف الرئيســي بيــن الحيــاة الفلاحيــة والحيــاة فــي المدينــة هــو أن الحيــاة الفلاحيــة أقــرب إلــى التديــن، 
وهــذا يعنــي أن الاحتياجــات الاعتياديــة للوســط الفلاحــي بســيطة وطبيعيــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه غنيــة 
بالصــور الروحيــة التــي تبــدو وكأنهــا حاجــات ضروريــة يتــم اســتهلاكها. والحديــث لا يــدور هنــا عــن الكنيســة، 
والعلاقــات  الطبيعــة  فــي كل مظاهــر  الســامية  المعانــي  علــى رؤيــة  والقــدرة  العــام  الكونــي  الشــعور  عــن  بــل 
الإنســانية، فعمليــات الفلاحــة والبــذار والحصــاد وبنــاء البيــت وتنــاول الطعــام، ولغــز الحيــاة والمــوت، كلهــا لهــا 

صفــة القداســة عنــد الفــلاح.

الحاجات.. بين الريف والمدينة

إن الحيــاة فــي المدينــة الكبيــرة تحــرم الإنســان الأســاليب الطبيعيــة لإشــباع حاجاتــه وبالوقــت نفســه تجعلــه 
والاتــزان  الانتظــام  مــع  والمــكان  للزمــان  المدينــي  النظــام  تناقــض  بســبب  مســتمر  لضغــط عصبــي  يخضــع 
الكبــرى، فمــن  المــدن  فــي  إبــان فتــرة التصنيــع  بــدأ  الطبيعــي لهــذا الإنســان. خطــأ الســوفييت الاســتراتيجي 
المعــروف أن الريــف والمــدن الصغــرى كانــت الدعامــة الرئيســية للنظــام الســوفييتي آنــذاك، وكان مــن الواجــب 
تقويتهمــا وتطويرهمــا، ويبــدو أن هــذا لــم يتــم بســبب قلــة المــوارد أو بســبب عــدم دقــة وعــي الماركســيين فــي 
الاتحــاد الســوفييتي آنــذاك الذيــن أخــذوا بفكــرة التقــدم، وهكــذا بــدأت بالتكــون حالــة مــن التوتــر فــي حيــاة معظــم 
مواطنــي الاتحــاد الســوفييتي بســبب البيئــة التــي ولدتهــا الحيــاة المدنيــة، وبمــا أن هــذه الحالــة تحولــت إلــى 
ضغط هائل يُمارَس على الشــخص، صار عليه التعويض عن ذلك الضغط بحاجات حياتية أخرى. ونســوق 

مثــالًا: 

أعراض الكافتريا

إن الضغــط الناتــج عــن أزمــة النقــل يــؤدي لإفــراز هرمونــات عصبيــة تقــود لنشــوء شــهية مــن نــوع خــاص لا 
علاقــة لهــا بالجــوع، وهــي هرمونــات يقــوم الجســم نفســه بإنتاجهــا، فالإنســان الــذي يصــل مــن عملــه إلــى بيتــه 
يشــعر برغبــة بقضــم شــيء مــا، نقــول بقضــم وليــس الأكل بشــكل طبيعــي لســد جوعــه، فهــو يشــعر برغبــة فــي 

قضــم شــيء شــهي )مــا يدعــى أعــراض الكافتريــا(.

يبــدو الأمــر لأول وهلــة تافهــاً، ولكــن فــي الحقيقــة تبــرز لدينــا حاجــة لابــد للنظــام الحياتــي أن يكــون قــادراً علــى 
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مــن  غفيــر  عــدد  إلــى حشــد  يقــود  عابــرة  نــزوة  مجــرد  ذلــك  اعتبــار  إشــباعها، لأن  علــى  والعمــل  بهــا  التنبــؤ 
الأشخاص الذين ينتابهم الشعور بالحرمان.

تزخــر المدينــة بكــم كبيــر مــن الظواهــر المشــابهة التــي لا يعــرف الفــلاح عنهــا شــيئاً )خصوصــاً فئــات المتقدميــن 
فــي العمــر(، ويجــب التنويــه أنــه بالإضافــة إلــى الحاجــات البيولوجيــة للإنســان التــي يتــم إشــباعها عــن طريــق 
الأشــياء، يحتــاج الإنســان لاســتهلاك شــيء آخــر وهــو التصــورات، وهــي تعتبــر حاجــة أساســية لا تقــل أهميــة 
إذا تذكرنــا أن عالــم الأشــياء وعالــم الإشــارات يتقاطعــان  المشــكلة تعقيــداً  الحاجــات الطبيعيــة، وتــزداد  عــن 
ويتكامــلان ويصعــب فصلهمــا، فكثيــر مــن الأشــياء التــي تبــدو فــي ظاهرهــا مخصصــة لأجــل غايــة معينــة تكــون 
قيمــة بالنســبة لنــا، ليــس كشــيء، بــل كصــورة أو إشــارات تعكــس علاقــات إنســانية محــددة، ففنجــان قديــم أو 
فســتان دارج أو دراجــة ناريــة كلهــا عبــارة عــن صــور لا يمكــن أن تقتصــر علــى الوظائــف الماديــة التــي تقــوم 
بهــا، لكنهــا تتجســد فــي أشــياء ماديــة. فالفــلاح يلبــي حاجاتــه مــن الصــور بشــكل تلقائــي عــن طريــق الارتبــاط 
بالطبيعــة والنــاس وبفضــل نمــط العمــل الــذي يقــوم بــه، بينمــا تتــم تلبيــة حاجــات الإنســان فــي المدينــة بواســطة 

عــدد هائــل مــن الأشــياء أو الإشــارات التــي غالبــاً مــا تكــون عديمــة الفائــدة.

لقــد عرفــت فــي حياتــي ثلاثــة أشــكال للحصــول علــى النــار. ففــي ســنوات الحــرب العالميــة العظمــى اعتــاد أهــل 
القــرى والمــدن علــى اســتعمال )الزنــاد( الــذي دعــي بالكتيوشــا آنــذاك، وكان الجميــع يملــك مثــل هــذه الزنــادات 
تقريبــاً، ولكــن كل قدحــة كانــت تنتهــي بإشــعال النــار، وكانــت حدثــاً يولــد إحساســاً »كونيــاً« لــدى مــن يشــهد ذلــك، 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان كان ذلــك يتــم بحضــور عــدد مــن المشــاهدين مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إلقــاء الطرائــف 
والمواعــظ أو حتــى إلقــاء الشــعر، بحيــث أن هــذا الحــدث علــى بســاطته كان يحيــي عالــم الصــور لــدى أولئــك 
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المشــاهدين. وعنــد اســتقرار الحيــاة الطبيعيــة فــي البــلاد إثــر ســنوات الحــرب دخلــت حيــز الاســتعمال أدوات 
الثقاب المنمطة التي تحمل منفعة محددة فقط بقدرتها على إشعال النار، ومن ثم ظهرت القداحات الحديثة، 
وكان قســم منهــا مخصصــاً ـ مثــل أعــواد الثقــاب ـ فقــط لغــرض إشــعال النــار، لكــن فيمــا بعــد ظهــرت أنــواع كثيــرة 
النــوع جــداً مــن القداحــات التــي يمكــن أن ندعوهــا بقداحــات الإشــارات. لأن مثــل هــذا النــوع ظهــر كأداة ظريفــة 
صممــت ضمــن نمــاذج فنيــة دخلهــا الخيــال بحيــث تحولــت إلــى إشــارة للإنســان الــذي يحملهــا فــي يــده ويقلبهــا 

ويعبــث بهــا متمعنــاً فــي شــكلها الخارجــي، ومــن ضمــن ذلــك مظهــر الشــرارة المنطلقــة منهــا.

روحيات مختلفة

فــي العهــد الســوفييتي كان الإيديولوجيــون أصحــاب العقــول المتحجــرة يصمــون بالعــار ظاهــرة حــب الأشــياء 
التــي اســتولت بشــكل مفاجــئ علــى إنســاننا البســيط، وكانــت الدولــة تقمــع الميــل والحــب نحــو تلــك الحاجــات، 
ولكــن الدولــة نفســها عجــزت فــي نهايــة الأمــر عــن لجــم نــزوع الإنســان نحــو تلــك الحاجــات، فانفلتــت الأمــور 
ولكــن بشــكل مختلــف ومشــوه، وللأســف تســير المعارضــة لدينــا اليــوم فــي ذلــك الطريــق، فهــي تنطلــق مــن أن 
روســيا تتميــز )بالســمو الروحــي(، ويؤكــدون أن الغــرب يفتقــر إلــى هــذه الميــزة الروحيــة. إن هــذا المدخــل 
ليــس صحيحــاً، وهــو عمــل يقــود إلــى طريــق مســدود. فالســمو الروحــي يختلــف مــن حيــث الجوهــر مــن مــكان 
إلــى آخــر، ويتــم التعبيــر عنــه بواســطة صــور وإشــارات مختلفــة تمامــاً، فعلــى ســبيل المثــال نحــن نــرى أن حــب 
المال شــيء مناف لســمو الروح، أما بالنســبة للبروتســتانت المتشــددين فينظرون إلى المال والحصول عليه 
كعلامــة للنخبــة والصفــوة، وكانــت عمليــة الحصــول علــى المــال بالنســبة لهــم وســيلة للتقــرب مــن الإلــه بعيــداً عــن 
أيــة أطمــاع، والمســألة تتعلــق بوجــود روحيــة مــن نــوع آخــر، فعندمــا ننعــت أولئــك البروتســتانت بالطمــع، فهــذا 
يعنــي أننــا لــم نفهــم حقيقتهــم، وبالتالــي لا نســتطيع مواجهــة الغــرب فــي حملتــه علــى نمطنــا الروحــي، وكذلــك 
ســنعجز عــن توضيــح أفكارنــا للغــرب بــأن حملتــه ضدنــا ســتؤدي بــه إلــى الدمــار الذاتــي، فالليبراليــون الجــدد 
كثيــراً مــا يســتخدمون صيغــة نهايــة التاريــخ التــي يعتبــرون أنهــا تعنــي القضــاء علــى النظــام الســوفييتي، ولكــن 
الأهــم المعنــى الآخــر لتلــك الصيغــة: )إنهــا تعنــي الانتصــار الكامــل للمدينــة علــى القريــة أو للغــرب علــى الشــرق(. 

الغرب وإشباع الجوع الروحي

 لقــد تأججــت هــذه المســألة بــكل أبعادهــا عنــد انهيــار المجتمــع الأوروبــي القروســطي التقليــدي وظهــور مجتمــع 
جديد هو المجتمع البرجوازي، وكانت الضربة الرئيسية التي تلقاها المجتمع التقليدي قد جاءت من حركة 

الإصلاح البروتستانتي التي نعتها إنجلز بأنها »الكارثة الوطنية التي حلت بالألمان«.
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فالبروتســتانتية التــي أعطــت أساســاً أخلاقيــاً للرأســمالية هــي نفســها التــي حطمــت الصــور المقدســة فــي ذلــك 
المجتمــع، وقــد كتــب كارل غوســتاف يونــغ: »الأشــكال اللاشــعورية كانــت دائمــاً تجــد انعكاســاً لهــا فــي الصــور 
العــارم  الهجــوم  إن  الكونــي.  النطــاق  إلــى  النفــس  حــدود  خــارج  خرجــت  بذلــك  وهــي  والعلاجيــة،  الدفاعيــة 
الــذي شــنته حركــة الإصــلاح علــى تلــك الصــور خــرق الهالــة المحيطــة بتلــك الرمــوز المقدســة. فتاريــخ تطــور 
البروتســتانتية هو تاريخ تحطيم الصور القائمة التي تهوي واحدة بعد أخرى، حيث لم يكن هذا شــيئاً بالغ 

الصعوبــة بعــد أن تــم النيــل مــن مصداقيــة ونفــوذ الكنيســة.

لقــد كانــت الصــور الكبيــرة والصغيــرة العامــة والشــديدة الخصوصيــة تهــوي واحــدة تلــو الأخــرى، حتــى وصلنــا 
إلــى مرحلــة تفتقــد إلــى الرمــوز المســيطرة علــى حياتنــا الآن، فالبروتســتانتية وجــدت نفســها خــارج نطــاق 
الحمايــة التــي كانــت تتمثــل بالصــور، ولذلــك أصبحــت فــي وضــع يمكــن أن يثيــر هلــع أي إنســان يعيــش حيــاة 
طبيعيــة. كان الوعــي المســتميت للبروتســتانتية يرفــض مجــرد الســماع عــن هــذا الموضــوع، ولكــن فــي الوقــت 

نفســه كان يبحــث عمــا فقدتــه أوروبــا«.

فــي الحقيقــة لــم يخســر المجتمــع البرجــوازي صــوره ورمــوزه فحســب، بــل قــام بخلــق عالــم كامــل مــن الصــور 
والرمــوز الجديــدة، وهــذا هــو الســبب فــي بقائــه واســتمراره، فقــد اكتســب المجتمــع البرجــوازي قــوة وثباتــاً 
جديديــن بســبب توصلــه إلــى نظــام ـ إشــاراتي شــامل ـ بالنســبة لأعضائــه، ألا وهــو النظــام النقــدي. لقــد أصبحــت 
النقــود إشــارة قــادرة علــى أن تحــل محــل صــورة أخــرى، وأن تمثــل أي نمــط مــن العلاقــات، فمــا مــن شــيء إلا 
ويمكــن شــراؤه بالنقــود علــى طريــق إشــباع الحاجــات، فالمجتمــع بمجملــه أصبــح غيــر روحانــي وغيــر متديّــن، 
ولكنــه بالمقابــل امتــلأ بعــدد كبيــر مــن الصنميــات )الأشــياء ـ التصــورات(، ولــم تتخــذ العلاقــات بيــن البشــر علاقــة 

إنســان بإنســان، بــل علاقــة أشــياء بعضهــا ببعــض، وكانــت هــذه العلاقــة متخفيــة.

التأثير على الوعي الاعتيادي

واســتناداً إلــى نظريــة غرامشــي، يعطــي الأخصائيــون فــي الثقافــة المعاصــرة دوراً كبيــراً )للبضاعــة الشــعبية( 
البيئــة  تشــكّل  التــي  هــي  الماديــة(  )الثقافــة  فالأشــياء  الغربــي،  المجتمــع  فــي  البرجوازيــة  ودعــم  تثبيــت  فــي 
المحيطــة بالإنســان العــادي، وهــي تحمــل معانــي ذات تأثيــرات ضخمــة علــى الوعــي الاعتيــادي. وإذا مــا جــرى 
تصميــم الأشــياء بشــكل يأخــذ بالاعتبــار دورهــا الوظيفــي كإشــارات ومنظومــات مشــكّلةً مــن الرمــوز، فإنهــا 
بســبب ضخامتهــا وتنوعهــا الشــديد يمكــن أن تصبــح العامــل الحاســم فــي تشــكيل الوعــي الاعتيــادي، الســائد. 
ففــي الولايــات المتحــدة أصبحــت طريقــة تصميــم وإنتــاج البضائــع الشــعبية هــي الآليــة لغــرس القيــم الثقافيــة فــي 

وعــي المواطنيــن، )أي إنشــاء وضمــان وبقــاء النــواة الثقافيــة الســائدة(.
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يركــز الأخصائيــون بشــكل خــاص علــى قــدرة هــذه الآليــة علــى القيــام بعمليتــي التنميــط وتجزئــة المجتمــع 
بشــكل فعّــال، فالســيارة مــن حيــث المبــدأ جــاءت تلبيــة لحاجــة الإنســان الطبيعيــة فــي التنقــل مــن مــكان لآخــر، 
لكــن الــذي حصــل فــي الواقــع أنــه تــم تضخيــم تلــك الحاجــة لتتحــول تلــك الســيارة إلــى شــيء آخــر تمامــاً، فهــي لــم 
تعــد شــيئاً فحســب، بــل رمــزاً أيضــاً، فالنــاس أجبــروا علــى شــراء الســيارة التــي أصبحــت تلعــب دوراً مهمــاً فــي 
هيمنــة المجتمــع البرجــوازي الثقافيــة، وتلعــب أيضــاً دوراً فــي نســف الهيمنــة الثقافيــة فــي المجتمــع الســوفييتي، 
فأعداد كبيرة من المواطنين الســوفييت عدّوا أنفســهم محرومين لأنهم لا يملكون ســيارة جيدة. وكما يقول 

ماركــس: »الحيــوان يريــد الشــيء الــذي هــو بحاجــة إليــه، أمــا الإنســان فهــو يحتــاج الشــيء الــذي يريــد«.

لــم يكــن ذلــك الانتشــار الواســع والشــامل للســيارات مبــرراً ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، 
ففــي أوروبــا تعــادل المصاريــف الفعليــة لانتقــال الشــخص لمســافة كيلــو متــر واحــد بســيارته الشــخصية ثلاثــة 
أمثــال المصاريــف الناتجــة عــن اســتخدامه الحافلــة العامــة، ولنتســاءل الآن: لمــاذا تمــوّل الدولــة عمليــة انتشــار 
الســيارات بهــذا الشــكل الســخي علــى حســاب الأشــخاص الذيــن لا يملكــون  الســيارات؟ يكمــن الجــواب بــأن 

الســيارة هــي ضمانــة للمحافظــة علــى الهيمنــة، وبالتالــي هــي دعامــة لاســتقرار المجتمــع البرجــوازي. 

استقرار المجتمع البرجوازي.. و»واجهات العرض«

باعتبــار أن الحديــث عــن اســتقرار المجتمــع يــدور كل شــيء فيــه حــول الصــور، أصبــح مــن الممكــن الحديــث 
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عــن تحفيــز عمليــة الاســتهلاك دون الاضطــرار لتوســيع القاعــدة الماديــة بشــكل كبيــر، وذلــك عــن طريــق إنشــاء 
الواقع الافتراضي غير الموجود، حيث احتلت )الواجهة( جزءاً أساسياً من حياة الناس، وما هي إلا منظر 
للأشــياء، ففــي الغــرب تتســكع الغالبيــة العظمــى مــن النــاس أمــام الســوبر ماركــت ومحــلات التســوق الضخمــة 
وأمــام واجهــات العــرض دون أن يكــون فــي نيتهــم شــراء شــيء، ونذكــر هنــا بأنــه قبــل أن يتوصــل الغــرب 
لاكتشــاف »واجهــات العــرض«، كانــت حشــود العمــال طــوال المراحــل الأولــى للتصنيــع التــي دامــت قرابــة 150 
ســنة قــد أنشــأت لنفســها واقعــاً افتراضيــاً هــو الإدمــان علــى الكحــول. أمــا الخطــوة التاليــة فقــد تجســدت فــي 
ظهــور الدعايــة الحديثــة، فالصــورة كانــت تتشــكل فــي الفــراغ وفــي الأثيــر، فجوهــر الدعايــة ليــس فــي المعلومــات 
التــي تحملهــا عــن البضائــع الملموســة التــي يفتــرض أن يشــتريها المســتهلك، ولكــن المهــم هنــا إنشــاء عــدد وافــر 
مــن الصــور، وهــو الساندويشــات المطلوبــة. يخيّــل إلينــا بــأن الدعايــة هــي انعــكاس لوفــرة البضائــع والفــرص، 
لكنهــا فــي الحقيقــة وهــم، وهــي جــزء مــن ذلــك الواقــع الافتراضــي المختلــق الــذي يعيــش فيــه الإنســان الغربــي. 
إن دور الدعاية في تعزيز الهيمنة على الناس يعرفه الإيديولوجيون جيداً. فعالم السياسة الأمريكي جورج 
مايــرس يصــرح: إن الدعايــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار قوتهــا الإيحائيــة التــي تمتــاز بهــا، تلعــب دوراً كبيــراً 
فــي الصــراع الإيديولوجــي بيــن الرأســمالية والاشــتراكية، أمــا الاختصاصــي فــي الحــرب النفســية لاينباروجــر 
فقــد كان أكثــر تحديــداً بقولــه: »لقــد أقامــت الدعايــة ســوراً نفســياً عظيمــاً لا يســمح بدخــول الدعايــات الأجنبيــة 
أو المشــبوهة إلــى داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا جعلتهــا منيعــة فــي حــال تعرضهــا لأي عــدوان 

إيديولوجــي مــن وراء المحيــط«.

مــن الواضــح أن انغمــاس حضــارة ضخمــة فــي الواقــع الافتراضــي المشــكّل وفــق صيــغ الأخصائييــن والفنييــن 
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فــي أهــم مراكــز الأبحــاث فــي مجــال الدعايــة، يخفــي فــي طياتــه خطــر التشــوه الثقافــي. فمــن الناحيــة النظريــة 
يمكــن القــول إن التحكــم بثقافــة التشــيؤ وعالــم الصــور ســيؤدي لامحالــة إلــى كــوارث فــي الثقافــة الغربيــة. يعلــن 
المــؤرخ توينبــي بمــرارة: أظــن أن مصيــر حضارتنــا الغربيــة يرتبــط بمــا نقدمــه لرعايانــا مــن الصــور والرمــوز 

والإشــارات التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا ســيئة، ولكنهــا جذابــة ومستســاغة.. 

وجبة الإشارات المعقدة

اللغــة هــي وســيلة للهيمنــة، خاصــة تلــك المنظومــة مــن الإشــارات التــي تشــكل فضــاءات الكلمــة، إلــى جانــب ذلــك 
يمكــن أن نتحــدث عــن عالــم مميــز مــن الأشــكال التخطيطيــة والتصويريــة التــي يتــم إدراكهــا عــن طريــق البصــر 

والتــي تدعــى )ايدوســفير( المشــتقة مــن كلمــة الايــدوس اليونانيــة التــي تعنــي الشــكل ـ الصــورة.

بعــد أن تحولــت حيــاة المجتمــع إلــى مــا يشــبه العــرض المســرحي، أظهــر القــرن العشــرون الأثــر الهائــل للصــور 
البصريــة كوســائل ســيطرة، والتــي لــم  يكــن مــن الممكــن فــي الســابق تخيلهــا. وكقاعــدة عامــة تســتخدم هــذه 
الصــور مــع النــص والأرقــام بهــدف خلــق تأثيــر متكامــل ومتصاعــد علــى المتلقــي، ويرتبــط هــذا التأثيــر باتحــاد 
نوعيــن مختلفيــن مــن الإدراك همــا: الإدراك الإشــاراتي )الدلالــي( والإدراك الجمالــي، بحيــث يعــزز ويحفــز 
أحدهمــا الآخــر بشــكل متبــادل، ويحدثــان حالــة طنيــن. إن أكثــر وســائل الإعــلام فعاليــة تســتخدم التناغــم بيــن 
المعنــى وعلــم الجمــال، فهــي تمثــل بــآن واحــد فكــر الإنســان وإحساســه الجمالــي )المدلــول يقنــع وعلــم الجمــال 
يفتــن(، ولاشــكّ أن قــوة تأثيــر المســرح تشــتمل علــى النــص والديكــور وأصــوات وإضــاءة مبنيــة علــى هــذا 
الأســاس. فعبــر التأثيــر علــى قنــوات الإدراك المختلفــة تتمكــن الرســالة المؤلفــة مــن أشــكال إشــاراتية مختلفــة 
متنوعــة أن تســتحوذ لفتــرة مديــدة علــى انتبــاه واهتمــام الإنســان، فلهــذا الســبب نلاحــظ أن فعاليــة مثــل هــذه 
الرســالة مــن حيــث قدرتهــا علــى التغلغــل فــي وعــي الإنســان وخصوصــاً إلــى مجــال اللاوعــي، تكــون أكبــر مــن 

الرســالة المركبــة مــن نمــط واحــد مــن الإشــارات البســيطة المتجانســة وأحاديــة التوجــه.
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لقــد اســتعملت الصــور البصريــة بصــورة فائقــة أثنــاء فــرض الهيمنــة النازيــة فــي ألمانيــا، ويتذكــر أ. شــبير أحــد 
أنصار هتلر، كيف كان يستخدم الصور البصرية في تصميم مؤتمر الحزب النازي عام 1934، فيقول: »لقد 
عرضت فكرتي أمام اللجنة المنظمة للمؤتمر حول شــكل وإخراج المؤتمر على الوجه التالي: تثبيت الآلاف 
مــن أعــلام ورايــات المنظمــات الألمانيــة المختلفــة خلــف الأعمــدة العاليــة المصفوفــة علــى محيــط المســاحة التــي 
يجــري فيهــا العــرض العســكري، بحيــث يتدفــق حملــة الأعــلام بعــد إعطــاء إشــارة البــدء عبــر عشــرة ممــرات، ثــم 
يجــري تســليط أضــواء مبهــرة علــى الأعــلام والنســور المتلألئــة علــى صــداري حمّلتهــا الشــيء الــذي يضمــن 
الحصــول علــى تأثيــر معنــوي بصــري قــوي للغايــة علــى كل مــن يشــاهد هــذا العــرض، ثــم أصرّيــت علــى هتلــر 
أن أحصــل علــى 130 مــن البروجوكتــورات الحديثــة للمدافــع المضــادة للطائــرات التــي تنتجهــا ألمانيــا، وكان 
ضوؤهــا يبلــغ عــدة كيلــو متــرات، وعندمــا أجيــب طلبــي كان التأثيــر يفــوق كل مــا كنــت أتصــوره، خاصــة عندمــا 
بـــ130 عمــوداً ضوئيــاً ســاطعاً يبعــد أحدهــا عــن الآخــر اثنــي عشــر متــراً علــى الأرض، لكنهــا  ازدحــم المــكان 
تلتقــي فــي الســماء علــى علــو 6 كيلــو متــرات، مشــكّلة قبــة متلألئــة متوهجــة، الشــيء الــذي كان يوحــي بوجــود 
قاعــة ضخمــة بــدت فيهــا تلــك الأشــعة الضوئيــة كأعمــدة مرصوفــة علــى طــول أســوار القاعــة الخارجيــة الشــاهقة 
الارتفــاع. وأحيانــاً إلــى جانــب هــذه الهالــة الضوئيــة كانــت تمــر الســحب معطيــة لهــذا المنظــر الخيالــي لمســة 

ســريالية«. هكــذا يتــم تقديــم وجبــة دســمة مــن الإشــارات المعقــدة..

لــم يعتــادوا القــراءة وقــد  إلــى الأشــخاص الذيــن  لقــد كانــت سلاســل الرســوم ابتــكاراً عبقريــاً لنقــل الرســائل 
أصبحــت هــذه الرســوم جــزءاً هامــاً مــن الثقافــة الجماهيريــة فــي الولايــات الأمريكيــة كمــا كانــت حتــى ظهــور 
التلفزيــون أداة جبــارة للهيمنــة بحيــث يمكــن القــول بــأن تاريــخ الإيديولوجيــا الأمريكيــة الحديثــة بكاملــه ارتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بتاريــخ تلــك السلاســل ويكتــب عــن هــذه الرســوم عالــم الثقافــة امبرتــو ايكــو الــذي درس هــذه 
الظاهــرة فيقــول: » لقــد ولــدت ثقافــة فريــدة هــي الثقافــة الجماهيريــة التــي تقــوم البروليتاريــا فيهــا بــإدراك 

النمــاذج الثقافيــة للبرجوازيــة وهــي واثقــة تمامــاً بــأن ذلــك هــو تعبيرهــا المســتقل عــن ذاتهــا«. 

لتصويــر الأهميــة التــي  يمثلهــا الغــذاء الروحــي بالنســبة للأمريكييــن نســوق الحادثــة التاليــة: أدى إضــراب 
عمــال المطابــع الأمريكييــن إلــى انقطــاع وصــول سلاســل الرســوم إلــى أكشــاك البيــع، وقــد بلــغ اســتياء الســكان 
مــن الشــدة ممــا جعــل عمــدة نيويــورك القيــام شــخصياً ولعــدة أيــام بقــراءة تلــك السلاســل عبــر الإذاعــة مــن أجــل 
طمأنــة ســكان مدينتــه. كمــا أقــام ســكان إحــدى مــدن ولايــة إيلنويــز اســتفتاءاً شــعبياً غيــروا فيــه اســم مدينتهــم 

إلــى متربوليــس علــى اســم المدينــة الخياليــة التــي يعمــل فيهــا ســوبرمان. 

لقــد دلــت الأبحــاث المهمــة علــى أنــه فــي منتصــف الســتينات كان هنــاك بيــن 80 ـ 100 مليــون أمريكــي يقومــون 
يوميــاً بقــراءة السلاســل فــي الجرائــد أي أن %58 مــن الرجــال و %57 مــن النســاء لــم يكونــوا يقــرؤون تقريبــاً 
مــن الجرائــد ســوى تلــك السلاســل. فحتــى أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة كان قــارئ الجريــدة العــادي يقــوم 
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بقــراءة السلســلة أولًا ثــم يقــوم بقــراءة ملخــص أخبــار الحــرب. كمــا بينــت الدراســات أن الأشــخاص الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 ـ 39 ســنة أبــدوا اهتمامــاً كبيــراً بسلاســل الرســوم. أمــا فيمــا يتعلــق بالأطفــال فــي 
ســن  المدرســة فــإن %99 منهــم يقــرؤون السلاســل بانتظــام بحيــث تتحــول مناقشــة سلاســل الرســوم الهزليــة 
إلــى موضــوع رئيســي فــي أحاديــث الطــلاب، الشــيء الــذي يجعــل هــذا )النــوع مــن الثقافــة( آليــة بالغــة الأهميــة 

فــي التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال. 

لقــد أصبحــت الشــخصيات المبتكــرة وحتــى النمــاذج الأوليــة التــي تــم إيجادهــا بشــكل اصطناعــي كســوبرمان أو 
بــات مــان مثــلًا جــزءاً ضروريــاً مــن العالــم الروحــي للإنســان الأمريكــي. 

عندما قام ألكاب مؤلف السلســلة المشــهورة »ليل إبنير« بإدخال شــخصيته الجديدة المرأة الأقبح في العالم 
لينــا ـ المــرأة الضبعــة ـ طلــب مــن القــارئ أن يرســل اقتراحاتــه فــي رســم ملامــح وجــه تلــك المــرأة فكانــت النتيجــة 

أن اســتلم أكثر من مليون رســالة بهذا الشــأن. 

فــي منتصــف الســبعينات كانــت سلســة » ليــل إبنيــر« تنشــر فــي أكثــر مــن ألــف جريــدة أمريكيــة يقرؤهــا 80 
مليــون أمريكــي يوميــاً وقــد قــام جــون شــتينبك بترشــيح ألــكاب لنيــل جائــزة نوبــل فــي الآداب. ويمكــن إرجــاع 
هــذا الاســتيلاء الناجــح للغايــة علــى جمــوع الجماهيــر بواســطة سلاســل الرســوم إلــى الجمــع وامتــزاج النــص 

بالصــورة البصريــة. 

بعــد أن تمكنــت سلاســل الرســوم مــن فــرض ســلطتها الواســعة علــى القــارئ انتقلــت لأداء مهــام أخــرى أكثــر 
تعقيــداً بهــدف تعميــق الهيمنــة وتجديدهــا عبــر إنتــاج لغــة اصطناعيــة جديــدة مفرطــة فــي التبســيط. فقــام مؤلفــو 
هــذه السلاســل بالتعــاون مــع أخصائييــن بالتحليــل النفســي وعلــوم اللغــة بإعــداد ومــن ثــم إدخــال المصطلحــات 
المحدثــة مــن قبلهــم فــي وعــي القــارئ. وســرعان مــا دخلــت هــذه الكلمــات والمصطلحــات الجديــدة إلــى لغــة 
الوعــي اليومــي ومــن ثــم تحولــت إلــى اللغــة الرســمية الســائدة. مــع أننــا فــي روســيا نعتبــر أنفســنا أمــة قارئــة 
تقليديــاً، مــن الصعوبــة بمــكان أن نتصــور الــدور الــذي لعبتــه سلاســل الرســوم فــي تشــكل الوعــي الجماهيــري 
للأمــة الأمريكيــة وبغــض النظــر عــن محتــوى هــذا الوعــي فقــد خلقــت السلاســل إحساســاً باســتقرار المجتمــع 
حيــث كانــت هــذه السلاســل تقــود العائلــة الأمريكيــة العاديــة مــن جيــل إلــى جيــل وتزودهــا بمنظومــة إحداثيــات 
ومعاييــر ثقافيــة مســتقرة. ففــي إحــدى كتــب تاريــخ سلاســل الرســوم الصــادر عــام 1977 وردت معلومــات عــن 
السلاســل الهزلية الأكثر شــهرة التي اســتمرت في الصدور ثمانين عاماً دون انقطاع، مثل سلســلة ســوبرمان 
المعروفــة ومــن أبــرز هــذه المعلومــات هــي: » أن الأمريكــي يمضــي حياتــه برفقــة نفــس الأبطــال ويســتطيع أن 
يبنــي خطتــه الحياتيــة انطلاقــاً مــن حيــاة تلــك الشــخصيات حيــث يرتبــط هــؤلاء الأبطــال بذكرياتــه منــذ الطفولــة 
فهــم أقــدم أصدقــاء لديــه وباعتبــار أن هــؤلاء الأصدقــاء يصحبونــه عبــر مســير حياتــه فــي الحــروب والأزمــات 
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وتبديــل أماكــن العمــل والطــلاق وغيرهــا فــإن تلــك الشــخصيات تصبــح أكثــر عناصــر وجــوده اســتقراراً«.  

ففــي روســيا كانــت منظومــة الإحداثيــات المســتقرة تقــوم بشــكل أساســي علــى الديــن والعــادات الشــفهية غيــر 
المكتوبة والآداب ولم نعرف اختلاق مثل تلك الأدوات بشــكل اصطناعي ومهين كما هو ســائد في المجتمع 
الأمريكــي ولكــن الــذي حــدث فــي الســتينات ظهــور حالــة فــراغ وخلــل فــي منظومــة الإحداثيــات، تراجــع تأثيــر 
الديــن بشــكل حــاد أمــا العــادات الشــفهية الآتيــة مــن القريــة أصبــح تأثيرهــا ضعيفــاً علــى الجيــل الثانــي مــن ســكان 
المدينــة. أمــا بالنســبة لدخــول الأفــكار الرفيعــة فــي التفكيــر الجماهيــري فلــم يكــن كافيــاً ولــم يســد هــذا الفــراغ. 
بحيــث أدى هــذا الواقــع إلــى حالــة أضحــى فيهــا اســتهلاك الصــور التــي تحافــظ علــى اســتقرار النــواة الثقافيــة 

أدنــى مــن المســتوى المطلــوب. 

الطريــق الــذي يســير عليــه الغــرب ســيقود إلــى إفــراغ الإنســان وفقــدان علاقتــه مــع العالــم ومــع الأخــر وإلــى 
اختلال المسيرة الطبيعية لتطوره لأن الغرب كمساحة مليئة بالصنميات خلق إنساناً من نمط خاص، وفي 
هــذا الاتجــاه وجــد الغــرب نفســه فــي طريــق مســدودة فصناعــة الثقافــة الجماهيريــة وجــدت نفســها مضطــرة 
لإنتــاج صــور يكــون تأثيرهــا علــى الإنســان أكثــر قــوة وتدميــراً ولكــن الشــيء الــذي يجــب تســليط الضــوء عليــه 
هــو أن الغــرب تمكــن بشــكل مؤقــت مــن الاســتجابة للحاجــات الجديــدة للإنســان وقــام بإشــباعها عبــر البدائــل 
المصطنعــة والمزيفــة وبالنتيجــة اســتولت ثقافــة إنتــاج الصــور الرخيصــة علــى الجمهــور وبذلــك تمكــن النظــام 

البرجــوازي مــن الهيمنــة الثقافيــة التــي أكســبته الاســتقرار. 

لا يتســع المجال هنا لنتناول كل أنواع )أنظمة الإشــارات( التي تشــترك في عمليتي إقامة الهيمنة أو نســفها 
وســنكتفي بذكــر نوعيــن منهــا: فــالأول ذي أهميــة غنيــة عــن التعريــف، وهــو مجــال الأصــوات أي عالــم الأشــكال 

الصوتيــة للثقافــة أمــا الثانــي فأهميتــه غيــر منظــورة بشــكل مباشــر ألا وهــو عالــم الروائــح. 

كانــت الأصــوات، والســكون أيضــاً والتــي تؤثــر بشــكل أساســي علــى المشــاعر وليــس علــى العقــل تلعــب دوراً 
هامــاً فــي برمجــة الســلوك. لقــد تشــكلت الكلمــة مــع كل مــا تحملــه مــن قــوة ســحرية خارقــة مــن الأصــوات المبهمــة 
التــي يطلقهــا قائــد الســرب أو القطيــع وكل مــن يعــرف الحيوانــات يعــرف كــم هــي غنيــة بالنبــرات الصــادرة عنهــا 
وكــم تؤثــر فيمــن يســمعها مثــل مــواء القطــط أو نبــاح الكلــب أو صهيــل الخيــل، أمــا فيمــا يتعلــق بالكلمــة فــإن 
إدراكهــا يتعلــق بدرجــة كبيــرة بنبــرات الصــوت الــذي نطقــت بــه، فمــن أدى الخدمــة العســكرية يعلــم مــا هــو أثــر 
الصوت القيادي أو الآمر، وهنا لا بد من التذكير بأن أبرز مؤسسي علم اللسانيات هما العالمان المنحدران 
مــن روســيا ياكوبســون وكروبســكوي صاحــب مؤلــف » أســس علــم النطقيــات« حيــث أوضــح كروبســكي أن 
علــم النطقيــات هــو ذلــك الفــرع مــن اللغــة الــذي يــدرس العلاقــات المتبادلــة بيــن الجــزء المعنــوي ـ الســيمنطقي 
ـ الدلالــي ـ اللغــة وبيــن الجــزء الصوتــي لهــا. لقــد تحدثنــا عــن »الإرهــاب الســيمنطقي« كأســلوب للســيطرة مــن 
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حيــث اغتيــال الكلمــات ذات المعانــي العميقــة المتعــددة أو مــن حيــث تبديــل معانــي الكلمــات وصــولًا لإنتــاج لغــة 
جديــدة اصطناعيــة مبســطة ) لغــة مضــادة(. 

إضافــة لذلــك يحتــل علــم الأصــوات اللغويــة مكانــة هامــة فــي التأثيــر علــى العالــم المحيــط حيــث كان العالــم هايدكــر 
يؤكــد أنــه )مــن أجــل اكتشــاف الوجــود بــكل ظواهــره الخفيــة لا بــد للســامع أن يســلم نفســه بحريــة لســلطان 
الصــورة المســموعة لذلــك الوجــود( وهنــاك أبحــاث قــام بهــا محللــون نفســيون حــول الكيفيــة التــي يؤثــر بهــا 
صــوت رجــل السياســة علــى الــلا شــعور وكيــف انعكــس ذلــك علــى الجمهــور بعــد المناظــرات الإذاعيــة بيــن كنــدي 

ونيكســون فــي انتخابــات عــام 1960. 

ونراقــب اليــوم الحملــة الواســعة الهادفــة لتحريــف الأســس الصوتيــة للغــة الروســية عبــر الإذاعــة والتلفزيــون. 
أمــا عــن تأثيــر الموســيقى علــى الوعــي لنتحــدث عنــه لأن ذلــك بديهــي ويكفــي أن نتذكــر تأثيــر مــارش عســكري 
أو جنائزي أو تأثير الأغنية الوطنية ) قومي أيتها البلاد العظيمة( أو اســتعراض فرقة روك أمام جمع من 
المعجبيــن لنلمــس هــذه الحقيقــة. لقــد كتبــت ألــوف الكتــب حــول دور الموســيقا فــي الهيمنــة الثقافيــة مثلهــا مثــل 

قنــوات التأثيــر الأخــرى كالكلمــة والحركــة والصــورة البصريــة. 

لنعــد الآن إلــى ظاهــرة أقــل وضوحــاً مــن عالــم الصوتيــات وهــي الروائــح حيــث يمكــن أن نعتبــر عــدم إعطــاء 
التقديــر الــلازم للروائــح )العطــور( بصفتهــا فــرع بالــغ الخصوصيــة مــن الثقافــة أمــراً غريبــاً للغايــة. حيــث يكفــي 
أن نتذكــر الــدور الــذي تلعبــه العطــور كإشــارات فــي أكثــر العلاقــات الإنســانية حساســية. إن الرائحــة كمنظومــة 
إشــارات تتميز بتأثير قوي على الســلوك فحتى ســماع الكلمة التي تصف الرائحة تؤثر على مخيلة الإنســان 
الــذي يبــدأ بالإحســاس بتلــك الرائحــة. ولهــذا الســبب يتــم اســتخدام كلمــة الرائحــة فــي الاســتعارات الأدبيــة علــى 
نطــاق واســع ولغــة السياســة كذلــك تحــوي العديــد مــن  تلــك الاســتعارات كتعبيــر )عابــق بالــدم( هــو مــن أبقــى 
الاســتعارات المســتعملة مــن قبــل السياســيين الذيــن عندمــا يقحمــون هــذا التعبيــر فــي الوعــي الجماهيــري كثيــراً 
مــا يقيمــون مســرحية دمويــة صغيــرة يذهــب ضحيتهــا عــدد مــن الأرواح وذلــك بهــدف إحــداث صدمــة نفســية 

لــدى الســكان. 

لقــد طبــق الغــرب عمليــاً نظريــة الروائــح علــى نطــاق واســع بهــدف تقويــة النــواة الثقافيــة للمجتمــع وقــدم للنــاس 
الذيــن ينتمــون لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة والثقافــة الفرعيــة وجبــة غنيــة مــن الروائــح وقــد قامــت قطاعــات 
صناعيــة ضخمــة بتطويــر صناعــة العطــور والمكياجــات والتبــغ والمشــروبات وغيــر ذلــك مــن الصناعــات التــي 
كان للرائحة فيها الدور المفتاحي في انجذاب الإنسان لها فكان المصممون هم الذين يخططون كيف يجب 
أن تكــون الروائــح فــي الفنــادق والمطــارات والمطاعــم وحتــى أحيــاء كاملــة فالشــخص الــذي كان يحــل بالغــرب 

قادمــاً مــن الاتحــاد الســوفييتي كان أول مــا يجــذب اهتمامــه هــو التضــاد القائــم فــي عالــم الروائــح. 
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الخيار السوفييتي وبدء الانهيار 

كيف رد المشروع السوفييتي على احتياجات المجتمع المدني الجديد؟ 

نعتقد أن الطريقة التي اتبعها المشــروع الســوفييتي بهذا الصدد لم تكن موفقة حيث كانت تجري المجاهرة 
بأنــه ليســت هنــاك حاجــة إلــى الصــور وفــي حــالات أخــرى كان يجــري تصويــر الاحتيــاج إلــى الصــور بالفســاد 
أبســط  بــه  قوبلــت  الــذي  الشــديد،  النفــور  حتــى  أو  مبــالاة  الــلا  تلــك  نســتغرب  أن  إلا  يمكــن  فــلا  والفجــور. 
احتياجات النساء السوفييتيات إلى المكياج وغيره من الأشياء ذات الأهمية البالغة لتأمين راحتهن النفسية 
عبــر الإشــارات. ولقــد انعكــس هــذا النفــور بوضــوح فــي فتــرة الخمســينات عندمــا أجريــت عــدة حمــلات بهــدف 
اســتئصال الأشــخاص المتأنقيــن علــى الــزي الحديــث. لقــد ظهــر هــؤلاء الأشــخاص ضمــن الطبقــات الاجتماعيــة 
الميســورة فظهــر الاعتقــاد بــأن الظاهــرة هــي وليــدة تلــك الفئــة الاجتماعيــة المميــزة وصاحبــة المراتــب. لــم 
يتمكــن النظــام مــن إدراك حقيقــة الموضــوع مــن حيــث بــدء بــروز ظاهــرة اجتماعيــة جماهيريــة مقبلــة.  والنظــام 
الســوفييتي الــذي يســتطيع تأميــن الاحتياجــات الحياتيــة لأجيــال الشــباب التــي ترعرعــت فــي ظــروف المدينــة 
الكبيــرة كان عبــر مضاعفتــه تلــك الحشــود مــن المحروميــن يقــود نفســه إلــى نهايتــه المحتومــة ويحفــر قبــره 
بيــده، رغــم كل ذلــك جــرى فــي النظــام الســوفييتي بعــض المنافــذ المخففــة للضغوطــات كالرياضــة مثــلًا وإن 
كانــت غيــر كافيــة. بعــض هــذه المنافــذ تــم الوصــول إليــه  اعتمــاداً علــى الحــدس كالمسلســلات التلفزيونيــة التــي 
بوشــر بإنتاجهــا. النجــاح الضخــم الــذي حصــده مسلســل )17 لحظــة مــن الربيــع( كان مــن الواجــب أن ينبــه 
ويحذر القائمين على النظام الســوفييتي لأن نجاح المسلســل أظهر بجلاء أن الحشــود بحاجة لتناول صور 

ســهلة الإدراك تســاعد علــى ترســيخ الاســتقرار. 

خــلال فتــرة الإصلاحــات فــي روســيا تــم إجــراء تجربــة ضخمــة هــي )إحــلال الإشــارة مــكان الشــيء أو إبــدال 
الأشياء بالإشارات( حيث أجريت هذه التجربة على أشياء ذات أهمية حياتية كبرى )كالمواد الغذائية على 
ســبيل المثــال(. فأكثــر مــن نصــف الســكان طالبــوا باســتبدال الأشــياء )المــواد الغذائيــة علــى مائــدة كل منهــم( 
بصورتهــا )المــواد المعروضــة علــى واجهــة المحــلات(. ففــي اســتطلاع للــرأي جــرى عــام 1989 تبيــن أن 74% 
مــن المثقفيــن اعتبــروا أن نجــاح البيروســترويكا مرتبــط برؤيــة المــواد الغذائيــة المكدســة فــي واجهــة المتاجــر 
والدكاكيــن. إن هــذا الجــواب يعكــس الحاجــة إلــى الصــورة أو إلــى الفاترينــا. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن 
الذين أجابوا بتلك الطريقة هم أشــخاص جيدو التغذية بشــكل عام ولكن أظهروا أن المهم بالنســبة لهم ليس 
فقــط مــادة الاســتهلاك بــل صــورة تلــك المــادة التــي لا يســتطيعون اقتنائهــا فــي أكثــر الأحيــان حيــث لا تخفــى 
علــى أحــد الحقيقــة التاليــة وهــي أن وفــرة المــواد الغذائيــة فــي الواجهــات العامــة لا تعنــي إطلاقــاً توفرهــا علــى 
مائدة الغذاء في المنزل، واليوم حيث يعاني الكثيرون من أولئك من سوء التغذية فهم يكابرون ويرفضون 
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الرجــوع إلــى الماضــي الفقيــر بالصــور. 

إن مقدمــات ضيــق المشــروع الســوفييتي موجــودة أيضــاً فــي نمــط التفكيــر الفلاحــي للحــزب البلشــفي وكذلــك 
بالصــور  الإنســان  غــذي  الصعوبــة عندمــا  البالغــة  الســوفييتي  الحكــم  مــن  الأولــى  الأربعــة  العقــود  فتــرة  فــي 

الروحانيــة هــي أقــرب مــن الدينيــة مثــل الوطــن والواجــب. 

عندمــا التحقــت بالجامعــة كان لا يــزال بعــض الأســاتذة يرتــدون قمصانــاً عســكرية أعيــدت خياطتهــا، وســراويلًا 
مــن الســاتان، فلــم يكــن لديهــم إي حاجــة للجينــز  ولكنهــا نشــأت بعــد نحــو خمــس ســنوات، لقــد تــم اختيــار حــل 
ســيء للخــروج مــن هــذا الوضــع، فلــم يجــر تحديــد المشــكلة نفســها ولا دراســتهم لحالتهــا الحرجــة المتأزمــة. 
بعــد ذلــك تكلمــوا عــن مشــكلة أوقــات الفــراغ، ولكــن ذلــك لــم يكــن صلــب المشــكلة بالإضافــة إلــى أن الموضــوع لــم 
يتعــدى مرحلــة النقــاش فقــط، إنمــا المقدمــات تبقــى مقدمــات، أمــا بالنســبة لــي فإنــي أرى أن الســبب الرئيســي 
يكمــن فــي تأثيــر الماديــة التــي أفرغــت منهــا كل أفــكار ماركــس العظيمــة عــن الصنميــة البضاعيــة، وبقيــت فقــط 
الاستنتاجات المبالغ بها عن الاستغلال. ويجب الاعتراف أن ماركس لم ينه معالجة هذا الموضوع، مع أنه 
كان يرى المشكلة وحذر منها. إن مصيبتنا لم تكن في الطرق السيئة التي اتبعت في حل المشكلة، بل كانت 
فــي عــدم إدراك جوهــر المشــكلة، خاصــة عندمــا جــرى النظــر إلــى النــاس الذيــن يعانــون علــى أنهــم متصنعــون 
ويســتحقون الازدراء، فهكــذا ظهــرت المعاييــر الأخلاقيــة الازدواجيــة )مــع أن المســؤولين كانــوا يســتخدمون 
الرمــوز(، وظهــر الغضــب أيضــاً، لقــد وصــل الموضــوع إلــى اتهــام كل مــن حــاول اســتهلاك ولــو شــيء مــن الغــذاء 
الروحي الذي يختلف عن الوجبة الرسمية بالمنشق عن المجتمع. والمشكلة الأهم أن المعايير المستحسنة 
رســمياً )مــن الأفــلام والآداب والرقصــات(، هــي تركيبــة حســنة فعــلًا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه لــم تعــد قــادرة 
علــى تغطيــة كل الحاجــات الحقيقيــة والمتنوعــة للإنســان. ففــي هــذا العصــر أصبحــت تلــك التركيبــة والمعاييــر 
الــذي توطــن داخــل الوعــي الجماهيــري  الرســمية كريهــة بالنســبة للكثيريــن، وهنــا لوحــظ احتــدام الصــراع 
وجــرى تضخيمــه إلــى أقصــى حــد بحيــث وصــل خــلال فتــرة البيروســترويكا إلــى عنصــر هــدم أساســي فــي 

تحطيــم هيمنــة النظــام الســوفييتي. 

نذكــر كيــف كانــت ردة فعــل الغــرب مغايــرة تمامــاً عنــد اصطدامــه بصــراع مماثــل تجلــى فــي حينــه بظهــور تيــارات 
معادية للثقافة الرأسمالية السائدة في أواخر الستينات، كالهبيين مثلًا . 

لقــد جنــد الغــرب طاقــات ذهنيــة كبيــرة لمعالجــة الموضــوع، واســتطاع شــيئاً فشــيئاً دمــج تلــك الثقافــة المضــادة 
وجعلهــا تتكامــل مــع النــواة الثقافيــة للمجتمــع الرأســمالي، وكانــت النتيجــة أنــه ليــس فقــط لــم تتزعــزع هيمنــة 

الدولــة البرجوازيــة، بــل أصبحــت أكثــر قــوة مــن الســابق. 
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مــن بيــن البرامــج المدروســة بعنايــة، وأكثرهــا تعبيــراً، هــي سلســلة أفــلام رامبــو وجيمــس بونــد، حيــث يقــوم 
البطــل فــي كلتــا الحالتيــن ـ وهــو ممــن تبــدو عليــه صفــات المنشــقين ـ بالدفــاع عــن القيــم الأساســية لنمــط الحيــاة 

الأمريكيــة. 

كذلــك فــي سلســلة أفــلام رامبــو، قــام المؤلفــون بوضــع الثقافــة المضــادة فــي خدمــة السياســة المحافظــة، رامبــو 
الشــخص غيــر الإمتثالــي ذي خصائــل شــعر طويلــة جــداً يواجــه الدولــة البيروقراطيــة، أي أنــه جــرى توظيــف 
كل الصفــات الجذابــة لتيــارات المنشــقين فــي خدمــة إيديولوجيــة يمينيــة متطرفــة، ويكــون الغــرب بذلــك حقــق 
التأثيــر المطلــوب، ولهــذا الســبب أيضــاً قــام بإنتــاج آلاف الأفــلام المماثلــة التــي أغــرق بهــا العالــم، والآن يغــرق 

بهــا روســيا. 

ومــن الوجهــة العامــة، المســألة ليســت ســهلة ولا يجــوز الانحــدار إلــى مســتوى إنتــاج صــور ومعاييــر تحــول 
الإنســان إلــى أبلــه معتــوه، وكذلــك ليــس المطلــوب الســماح باســتعمال الجنــس والعنــف والمســرح السياســي 

الرخيــص كمــا يفعــل الغــرب. 

لنتذكــر كيــف حــذر كاتبنــا العظيــم ديستويفســكي مــن مغبــة ذلــك، ولكــن بالمقابــل لا يجــوز التوفيــر علــى حســاب 
إمداد الناس بالإشارات، ومن الواضح أنه ما من دولة تستطيع أن تؤمن احتياجات الناس فيها إلى الصور 
والمعاييــر الإيجابيــة بمفردهــا، لذلــك لا بــد مــن اســتيراد الصــور والمعاييــر الإيجابيــة بطريقــة لا تؤثــر ســلبياً 

علــى حضارتنــا. فالاحتياطــي العالمــي لهــذه الصــور الحضاريــة ضخــم للغايــة. 

ـ الاشــتراكية  القديــم  الســوفييتي  النظــام  أســهل بكثيــر لأن  المســتقبلية ســتصبح  إذا نجونــا حاليــاً، فمهمتنــا 
التعبويــة ـ قــد تهدمــت، وطالمــا تــم اقتلاعنــا منهــا بطريقــة فظــة ومؤلمــة، فهــذا يعنــي أننــا لــن نقــوم بهــدم النظــام 
الســوفييتي، بــل علــى العكــس تمامــاً ســنقوم بإعــادة تكوينــه علــى صــورة جديــدة نــدرك فيهــا أن النــاس لا 

يحتاجــون إلــى البروتيــن فقــط، بــل يحتاجــون إلــى الفيتامينــات أيضــاً.
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